الحديث رواه أحمد(57/5١4)476»‏ وإسحاق بن راهوية في مسنده(5487 ))١‏ 
ومسلم(۲۸۸)» وأبو داود(۳۷۲)» والنسائي‌(۳۰۰۰۳۰۱)» وابن ماجه(579)» وأبو 
عوانة(١/5 »)٠١‏ وابن الجارود في المنتقى(77١):‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
»)58/١١‏ وأبو يعلى في مسنده(؛ 5/65)» وابن خزعة(588)» وابن حبان(۱۳۷۹)» 
والبيهقي(؟/5١5))‏ من طريق الأسود بن يزيد» أن ردلا نزل بعائشة فأصبح يغسل 
ثوبه» فقالت عائشة: إنما كان يجزؤك - إن رأيته - أن تغسل مكانه» فإن لم تر 
نضحت حوله» ولقد رأيتي أفركه من ثوب رسول الله 4# فر کا فيصلي فيه. 

هذا لفظ مسلم. 

ورواه مسلم( ۲۸۸)» وابن خحزية(588)» وابن حبان(۱۳۷۹)» والبيهقي 
(41/7)» من طريق علقمة عن عائشة. 

ورواه عبد الرزاق(579 »)١‏ ومسلم(۲۸۸)» وابن الجعد في مسنده(79١)»2‏ وأبو 
داود(۳۷۱)» والنسائي(59176793/65599)؛ والترمذي(7١١):‏ وأبو عوانة 
»)٠٠١/۲(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(١/۸٤)»‏ وابن خزيعة(588)» من طريق 
همام بن الحارث» عن عائشة بنحوه. 

ورواه النسائي(٦۲۹)»‏ والطحاوي(۹/۱٤)»‏ من طريق الحارث بن نوفل» عن 


عائشة. 


شرح باو ارس تج 


ورواه الدارقطينْ(١/53)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(۹/۱٤)»‏ من طريق 
عمرة عن عائشة. 

وركاة سيل وار اهو طرنى فيد ادبو N‏ تال كيه ال 
على عائشة» فاحتلمت في ثوي» فغمستهما في الماء» فرأتئ حارية لعائشة» فبعثت إلى 
عائشة» فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما یری النائم في 
منامه» قالت: هل رأيت فيهما شیعا؟ قلت :لا قالث: فلو رايت فى E‏ 
يتن وإني لأحكه من ثوب رسول الله ## يابساً بظفري. 

ورواه الطحاوي(١/51).؛‏ من طريق جحاهد» عن عائشة. 


ورواه الطبراني 2 الأوسط(. 8) من طريق سعيد بن جبير» عن عائشة. 


ا معاي 


الرحل المذكور لعله: عبدالله بن شهاب الخولاني» فإن له قصة ممائلة ذكرها مسلم 
وغيره؛ قال: كنت نازلاً على عائشة فاحتملت في ثوبي» فغمستهما في الماء فرأتيٰ 
حارية لعائشة فأخيرتا. 

وتشيق د که بتمامه عند تخريج الحديث. 
والفرك: 

أصله دلك الشيء حي ينقشع قشره» يقال: ف رکه یف رکه فرکا... ويقال: ف رکت 
اللو يدف ا 


ا مسائل الفقهية 


الحديث من أدلة القائلين بطهارة الميى» حيث يكتفى بف ركه من الثوب» ثم يصلى 


.)5 79/١ ١(ناسللا انظر:‎ )١( 


شرح باو ارم سس تك 


SNS ule EE SA 
السا والراحح منهما.‎ 
من فوائد ا حديث‎ 


١‏ - ما كان عليه الرسول 8# من التواضع لله - عز وجل - في لباسه» والبعد 
عن المغالاة فيه» فإنه يت يصلي في الثوب الذي يجامع فيه» ويكون فيه أثر الميْ» ولو 
كان لديه ثوب أحسن وأقشب لحعله غ لصلاته المأمور بأحذ الزينة ها. 

؟ - بعض حقوق الرحل على زوحته من حيث الاهتمام والحفاوة به» والقيام 
على شؤونه الخاصة» وعدم الأنفة من ملابسة شيء من الأذى الذي يكون في بدنه أو 
ثيابه. 


شرح باو ارمس لت 


[؟"] - ونی لفظ له: " لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه ". 


الحديث رواه مسلم(۲۸۸)» وسبق نقل سبب الحديث وقصته في اللفظ الذي 
قبله. 
ا معاي 
الحك: 


راا فنال اق اللساة و شرم عل ره ملكا ات 
الشيء ولو غا 

وف بعض الألفاظ: الحت - بالتاء المثناة - وهو قريب منه. 

والحديث كالذي قبله فيما يتعلق بالمسائل والفوائد والمراحع. 


شرح باو ارم اس 9 


بول الجارية» اه 5" 1 أخر جه 5 داود ري 
وصححه الحاكم. | 


الحديث رواه أبو داود(٦۳۷)»‏ والنسائي في المحتبى(؛ ۳۰)» وف الکبری(۲۹۳)» 
وابن ماحه(5 7ه )» والطبراني في الكبير(؟45)885/5.» والدارقطی(۱۳۰/۱)» 
وابن خصزيعة(١/47١)‏ 258 وأبو نعيم في الحلية(57/9)» والجحاكم(١57/1١)‏ 
وصححه. والبيهقي(5/7١5)»‏ من طريق جى بن د عن محل بن خليفة الطائي» 
ف E‏ > قال: كنت أحدم البي َوَي فكان إذا أراد أن يغتسل قال: 
رح نماك فاو ليه قفاي» فأستره به» فأ بحسن أو حسين رضي الله عنهماء فبال 
على صدره» فجئت أغسله. فقال: "يغسل من بول الحارية» ويرش من بول الغلام " 


هذا لفظ أبي داود. 
كلام ُهل العلم با حديث 
الحديث صححه: 
ج ابن حزعة. 
- والحاكم. 


ول ااي خد أن ال هذا جات ي . 


- وقال القرطبي في المفهم(117/7): وهو صحيح. 


.)41١7/7(يقهيبلاو‎ »)۳۸/١(صيحلتلاو‎ »)73١7/7(رينملا البدر‎ )١( 


شرح باو ارم سس تج 


- وقال ابن الملقن في البدر المنير(؟/5 :)٠١‏ والحق صحته. 
- وصححه الألبان 2 صحيح النسائي(۲/۲٦).‏ 


وضعفه جماعة منهم: 

- ابن عبد البر في التمهيد(7/9١١)»‏ فقال: حديث الحل الذي ذكر فيه الرش 
حديث لا تقوم به حجة» الف كلدك 

وقال أيضأ(۹/١١١):‏ رواية من روى الصب على بول الصبي واتباعه الماء أصح 


ا اهم 
وتعقبه الحافظ في التهذيب(١١/4‏ 5)» فقال في ترجمة محل بن خليفة: لم يتابع ابن 
عبد البر على ذلك. اهم 


- وقد تابع عبد الحق الإشبيلي ابن عبد البر في التضعيف كما في كتابه (الرد على 
: )1( 
ابن حزم في امحلى) ٠ ٠‏ . 
الین الحديث حديث صحيح. 
a 50-0 1‏ . 1 0 .ااء ( 9 5 
وغيرهم. 
وللحديث شواهد كثيرة جدا أسوق منها: 
-١‏ حديث أم قيس بنت محصن: "أنها أنت البي ## بابس لها صغير لم يأكل 
الطعام» فأحلسه في حجره» فبال على ثوبه» فدعا يماء فنضحه» ولم يغسله". رواه 


البخاري(۲۲۳)» ومسلم(۲۸۷)» وغيرهما. 


OT O EES 
.٥۸۱۰ت)۲۹۰/۲۷(لامکلا الجرح والتعدیل(۸/ت٤۱۸۸)» تمذیب‎ )۲( 


(۳) البرقاني في سۇالاتە(ت 0 6۸). 


شكلتت م ل 7ب ه)- 

؟5- حديث عائشة رضي الله عنهاء اَم قالت: كان البي ج & يؤتى بالصبيان» 
فيدعو فم فأ بصبى » فيال على و به» فدعا .عاي فأتبعه إياه» وم يغسله. رواه 
البحاري(ه 5 57)»؛ e‏ وها 

-٠‏ حديث علي 5 ينه مرفوعاً: بوم ودع وبوو جار بابل 

والحديث روي مرفوعا ومرسلاً وموقوفاً ومعضلاً. 
أما المرفوع: 

فأخر جه أحمد( ۱ /4۷.۱۳۷)» وأبو داود(۳۷۸)» والترمذي(. »)"١‏ وابن ماجه 
»)٠٠١(‏ والبزار(۷١۷)»‏ وأبو يعلى في مسنده(۷٠۳)»‏ والطحاوي في شرح معان 
الآثار(ا/4۲)» وابن خزيمة(٤۲۸)»‏ وابن حبان(٥۱۳۷)»‏ والدارقطئي(١/59١))‏ 
والحاكم(١/١٦٠٠١-٦٦١)»‏ والبيهقي(۲/١٠٤)»‏ من طريق معاذ بن هشام» عن قتادة» 
فد ان جحرب ا الأسود» عن أبي الأسود الديلى» عن على وك طالب به 
مرفوعا. 

ورواه أحمد(۰۱۳۷/۱٦۷)»‏ والدارقطیٰ(۱۲۹/۱١)»‏ من طريق عبد الصمد ابن 
عبد الوارث» عن هشام به مرفوعا. 

فهنا معاذ بن هشام» وعبد الصمد بن عبد الوارث» روياه عن هشام» عن قتادة 
مرفوعا. 
وأما المرسل: 

فرواه البيهقي(5/7١5)»‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» عن هشام» عن قتادة» عن 
وأما الموقوف: 

فأخرجه عبد الرزاق(5848 »)١‏ وابن أبي شيبة(1١/١5١)»‏ من طريق سعيد بن أبي 


عروبة» عن قتادة» عن أبي حرب» عن على موقوفا. 


شرح باو ار سس وت 


وليس في إسنادهما (أبو الأسود). 

ورواه أبو داود(۳۷۷)» من طريق بحيى بن سعيد القطان» عن ابن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن أبي حرب بن الأسود» عن أبيه عن علي موقوفا. 

وأغلقة البخازي عاق العلل الكر عن د بهن فاد ايه مؤقونا. 

وذكره الدارقطيٰ في علله(٤/٥۱۸)»‏ عن همام طن قعادة ق 

فصار الحديث يروى موقوفاً عن همام وابن أبي عروبة» كلاهما عن قتادة موقوفاً. 
وأما المعضل: 

فعلقه ابن المنذر في الأوسط(45/7١)؛‏ من طريق عبدة» عن ابن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن محمد بن علي بن الحسين, عن البي . 

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث. 

قال الترمذي(؟/؟ . ه-. :)١‏ حديث حسن» وقي نسخة: حسن صحيح. 

قال الحافظ في التلخي ص(١/78):‏ إسناده صحيح» إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» 
وقي وصله وإرساله» وقد رحح البحاري صحته» و كذا الدارقطي .اه 

وقال البزار كما في البحر الزحار(؟/53405-5515): وهذا الحديث لا نعلمه يروى 
عن البي 8 إلا من هذا الوجه, بمذا الإسناد» وإِنما أسنده معاذ بن هشام» عن أبيه» 


وقد رواه غير معاذعن هشام» عن قتادة» عن أي حرب» عن أبيه» عن على 


a‏ سا ل اه نه في حجر 
رسو الله وي فبال عليه فة فقلت: البس ثوباء وأعطئ إزارك حي أغسله قال: عا 


يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. 


)2 تصحف ق العلل الکبیر(۳۸) إلى شعبة) وانظر سنن البيهقي(5/7١4))‏ والإمام( 98/5 )2 
والبدر المنير(۲/١٠٠١٠).‏ 
(۲) الفتح(۳۲۹-۳۲۰/۱)» المجموع للنووي(۸۹/۲٥).‏ 


شرح باو ار سس لت 


رواه ابن أبي شيبة(7/1١١)21788‏ وأ حمد(٦/۳۳۹)»‏ وإسحاق بن راهوية 
9١/؟5١)»‏ وأبو داود(٥۳۷)»‏ وابن ماجه(۲۲٥)»‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
»)4۲/١(‏ وابن حزيعة(١/47 »)١‏ والحاكم(۲۷۱/۱)» من طريق ماك بن حرب» عن 
قابوس بن المخارق» عن أم الفضل لبابة بنت الحارث. 

ورواه أحمد(779/7)» عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن عطاء الخرساني» عن 
لبابة أم الفضل بنحوه. 

وقال في آخره. حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد» قال حميد: كان عطاء يرويه عن 
أبي عطاء عن لبابة. 

يشير إلى أن عطاء دلسه عن لبابة» ولم يسمعه منهاء وإنما سمعه من أبوعياض» 
وهو ججهول. 

ورواه امد( »)۳٤۰/‏ حدثنا عفان» حدثنا وهيب» قال: حدثنا أيوب» عن صالح 
أي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن لبابة به. 

ورجاله ثقات. 

لتكت عليه بو داود في سن كها سكت عليه الحافظ في الفتح(۳۲۹/۱)» 
وقال: صححه ابن خزكة وغيره. 

وقد اختلف هل جمعه قابوس من أم الفضل أم سمعه من أبيه عنها. 

فقد أحرحه الطبراني في الكبير(ه77/7)١4»‏ من طريق أبي مالك الأشحعي» عن 
ماك بن حرب» عن قابوس الشيباني» عن أبيه» عن أم الفضل. 

وأخرجه الطبراني أيضااه ۰/۲ ).8 من طريق علي بن صالح» عن سماك» عن 
قابوس» عن أبيه عن أم الفضل. 

قال ابن دقيق العيد في الإمام(9/١1١5):‏ " ففي هذه الرواية إثبات الواسطة بين 


قابوس وأم الفضلء وذلك يقتضي أن رواية أي الأحوص الي أخحرجحها ا داود 


شرح باو ار اس 9 


منقطعة وعبد الملك أبو مالك المتقدم في الإسناد قبله ضعفه الرازيان أبو زرعة وأبو 
حاتم» وقال يى في رواية عباس: ليس بشيء. ام 

قال المري في هذيب الکمال(۷۷۸)۳۳۰/۲۳٤:‏ روى قابوس عن أبيه (س)» عن 
الي يه » وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث (دق)» وقيل عن أبيه عنها ‏ . 

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(۷/ت۸۰۷)» عن أبيه قال: "قابوس هذاء 
روى عن أم الفضل بنت الحارث - يعي لبابة -- ومع من أبيه» وأبوه مع من رسول 

ه- حديث أم كرز الخزاعية. 

رواه امد( »)٤۲۲/‏ وابن ماجه(۲۷٥)»‏ والطبراني في الكبير(ه 08)١578/5‏ 24 
من طريق أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أم كرز قالت: أي البي ج 
بصبي» فبال عليه» فأمر به فنضح» وأ بحارية» فبالت عليه» فأمر به فغسل. 

وعمرو بن شعيب لم يدرك أم كرز. 

قال البوصيري في مصباح الزحاحة(١/١١75):‏ إسناده منقطع» عمرو بن شعيب 
لم يدرك آم کرز. اهف 

وكذا قال المزي في تحفة الأشراف(٣١/٠٠٠).‏ 

وقال الحافظ في التلخيص(١//"):‏ فيه انقطاع» وقد اختلف على عمرو ابن 
شعيب» فقيل: عنه» عن أبيه» عن جده. كالحادة» أخرحه الطبراي في الأوسط 
859 ). اه 

5- عن الحسن عن أمه» أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم 
يطعم» فإذا طعم غسلته» وكانت تغسل بول الجارية. 

رواه ابن أبي شيبة(١/٤١١)»‏ من طريق الفضل بن دهم. 


ورواه أبو داود(۳۷۹)» من طريق يونس. 


.٠۸٠٠١ )587/١7(فارشألا تحفة‎ )١1( 


شرح بلوغ المرام CD‏ 


كلاهما عن الحسن» عق مغن آم سل مرقوفا عليه 

قال ابن عبد البر(1/9١١):‏ أولى وأحسن شيء في هذا الباب ما قالته أم سلمة 
فال تول الاه جيه اك اء قبا وولا ت يشل لعفف ا1 
تطعم". اه 

وقال البيهقي في السئن(5/7١5):‏ هذا الحديث عن أم سلمة من فعلها. اه 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص(١/۳۸):‏ سنده صحيح. اه 

وروي مرفوعا ولا يصح. 

أخرحه ابو یعلی(1۹۲۱)» عن إسماعيل بن عياش. 

ورواه الطبراني في الکبير(۲۳/ رقم 855)» من طريق عبد الرحيم بن سليمان. 

كلاهما عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن أمه» عن أم سلمة مرفوعا. 

وفيه إسماعيل بن مسلم المكي: قال ييى بن معين: ليس بشيء. وقال ابن المديئ: 
لا يكتب حديثه. وقال أحمد: منكر الحديث 9" . 

۷- حديث ابن عباس. 

عند الدارقطئٍ(0/1١)»‏ وفيه محمد بن عمر الواقدي» متروك مع سعة علمه» 
كما في التقريب(15١5).‏ 

/- حديث زينب بنت جحش. 

أخرجه الطبراني في الكبير(؛ 4251/١‏ ه)ح 2١417151١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 
وأبو يعلى في مسنديهما كما في المطالب العالية(۲١)»‏ من طريق ليث بن أبي سليم» 
عن حدير بن الحسن العبسي» عن مولى لزينب» عن زينب. 

وفيه ليث بن أبي سليم» وفيه ضعف. 


0 5 2 ےم ) 
وفيه أيضا جهالة حدير ومولى زينب» والله اعلم ‏ . 


)١١‏ تمذیب الكمال485)505-5.01/59. 


(۲) مجمع الزوائد(7585/1). 


شرح باو ار mm‏ 


8- مارواه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية72١)»‏ حدثنا ابن 
علية» ثنا عمارة بن أي حفصة»ء عن أي بجحلز» عن حسن بن علي» أو أن حسين ابن 
على» حدثتنا امرأة من أهلى» قالت: بينا رسول الله 4# مستلقيا على ظهره يلاعب 
قا عا لاه إذ بال فقامت لتأحذه» وتضربه» فقال عَيَي: دعيه» اتون بكوز من 
ماء» فنضح للماء على البول حى تفايض الماء على البول» فقال غية: هكذا يصنع 
بالبول» ينضح من الذكرء ويغسل من الأنثى. 

وا اد فيك" إن اعت وان ا ا 

قال ابن شهاب: فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حن يأكل الطعاء 
١ ics‏ 2( 
فإذا أكل الطعام غسل من بوله 

فالحديث صحيح, لا شك في صحته» بل هو مشهور أو متواتر» واللّه أعلم. 


ا معاي 


صحابى هذا الحديث: 
هو : أبو السمح. 

قال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غير هذا الحديث» ولا أعرف اسعه › 
وقيل: اسمه إياد» وقيل: مالك وهو خادم رسول الله #5 يقال إنه ضل» ولا يعرف 
أي ماض: 9 

ولحذا الحديث قصة ذكرها خرحوه» وهي أنه قال: كنت أخدم البي غي فكان إذا 
أراد أن يغتسل قال: ولئي قفاك»› فأوله قفاي فأستره به فأتى بحسن أو حسين رضي 
)١(‏ انظر كلام ابن معين في التهذيب(١1١/177١)»‏ حيث سئل عن حديث التيمي عن أبي جحلز أن ابن 
عباس والحسن بن علي مرت بمما جنازة. فقال: مرسل. 
(۲) صحيح ابن حبان(1/4١١)‏ كما في الإحسان» وانظر التلخيص(١59/1).‏ 


(۳) اجرح والتعديل(54/؟)ت585. 
)٤(‏ انظر الاستيعاب( )۹٩/٤‏ حاشية مع الإصابة. 


شرح باو ارمس ل 


الله هما فيال على ضدره» فجفت أغسله فقال: يغسل من بول الخارية ويرش :من 
بول الغلام. 
ا مسائل الفقهية 

- في الحديث مسألة بول الحارية وبول الغلام» وهل يحب غسلهما ؟ أم بعضهما؟ 
أم يختص الرش ببول الغلام فقط؟ 

وا فيك ایا د کاو غ خائنة ا ن 
النحاسة وجحوب غسلها وإزالتهاء ولكن حديث الباب يعتبر استثناء من القاعدة 
العامة» ومن ثم اختلف العلماء فيما دل عليه الحديث على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

أنه يكفي النضح والرش في بول الحارية والغلام معأ ما لم يطعماء فإذا طعما غسلا 
جميعاً. 

وهذا القول ذكر في الحلى(١/١۳١)»‏ أنه مروي عن الحسن وسفيان وهو أحد 
قولي الأوزاعي» فإن للأوزاعي في المسألة روايتين» كما ذكر الدكتور الحبوري في فقه 
الإمام الأوزاعي(١/4۸):‏ 

الأولى: نضح بول الغلام وغسل بول الحارية. 

والثانية: أنه ينضح من بوطماء لا فرق بين الغلام والجارية. 

والرواية الثانية هي الي نقلها النووي في المجموع(584/7). وابن حجر في الفتح 
»)۳۲۷/١(‏ والشوكان في النيل(١/1١7)»:‏ وصاحب تحفة الأحوذي(١/۲۳۷)»‏ 
والصنعان(۸۱/۱)» وغيرهم. 

ونقله ابن العربي في العارضة(١/4۳)»‏ والشوكاني في النيل(١51/1)؛‏ 
والمبا ركفوري في التحفة(١/۲۳۷)»‏ رواية عن الشافعي ومالك. 


.)١40/7(بيرثتلا انظر التمهيد(59/9١٠)» طرح‎ )١( 


شرح باو ارم Mm‏ 


ومن حجة أصحاب هذا القول: 

أن حكمهما بعد أن يطعما واحد وهو الغسلء. فكذلك حكمهما قبل أن يطعما 
واحد وهو الاكتفاء بالرش» وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابلة النص. 

وهذا القول أيضاً لم يأحذ بالعموم في وجوب غسل الأبوال كلهاء ولم يأحذ 
بأحاديث الباب في استثناء بول الغلام الذي لم يأكل الطعام» ولذلك كان أضعف 
الأقوال الثلاثة. 
القول الشاني: 

هو القول بوجوب غسلهما معأ سواء طعما أو لم يطعماء فالشأن فيهما هو 
الشأآن ف غيرغنا هن أبوال الآدميين. 

وهذا مذهب أي حنيفة "2 ومالك 27©» والحسن بن حي » ونقل عن 
النحعي ‏ وغيره. 
وحجتهم في ذلك: 

-١‏ عموم الأدلة الواردة في غسل البول والاستبراء منه» قالوا: لا فرق بين بول 
العام وبل ي اا ها سء مج اها ا 

-١‏ وقالوا: إن المراد بالرش والنضح في أحاديث الباب هو الغسل» وقوله في 
بعض الألفاظ: لم يغسله» أي: لم يبالغ في غسله. 

؟- وبول الحارية والصبي قبل أن يطعما يسمى بولا فيدحل في عموم 
الأحاديث» كحديث الأعرابي - وسبق برقم )١5(‏ -» وحديث ابن عباس: أما 


.)١5ص(حالفلا شرح معاني الآثار(١/٤۹)» إحكام الأحكام(١/٠۸)» مراقي‎ )١( 
.)١٠١9/9(ديهمتلا‎ »)۷۷۰۸۲/ ۱ بداية امحتهد(‎ )۲( 

.)١٠١9/9(ديهمتلا‎ )۳( 

.)١١۲/١(ىلحملا‎ ):( 


شرح باو ارم اس فإ 


أحدهما فكان لا يستبرى من البول» وحديث: عامة عذاب القبر من البول -وسيأق- 
وغيرها. 

ولكن يشكل على هذا القول أن هذا العموم يقابله حصوص أحاديث الباب» 
والقاعدة هي بناء الخاص على العام» ومن الواضح 15 أن بول الغلام الذي لم يطعم 
قد ميز وحص من التيسير ما لم يخص به غيره من الأبوال» هذا ما يقتضيه ظاهر 
الأحاديث. 
القول الثالث: 

هو التفريق بين بول الحارية وبول الغلام» فبول الحارية يغسل» وبول الغلام 
ينضح. 

قال في المحلى(١/١15):‏ وممن فرق بين بول الغلام وبول الحارية» أم سلمة أم 
المومنين» وعلي بن أبي طالب» ولا مخالف هما من الصحابة ده وبه يقول قتادة 
والزهري وقال: مضت السنة بذلك» وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم 
النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وأبو ثور وداود وابن وهب وغيرهم. 

ورواه الوليد بن مسلم عن مالك» وقال أصحابه: هي رواية شاذة كما في الفتح 
7/١١‏ ). 
وحجة أصحاب هذا القول: 

حديث الباب وشواهده الكثيرة المصرحة بتخصيص بول الغلام الذي لم يطعم 
بالرش أو النضح دون الغسل» فيكتفى بنضح الماء عليه دون أن يحتاج إلى غمره 
ومكاثرته بالماء أو عصره ونحو ذلك. 

وهذه الأحاديث خاصة في المسألة فهي أولى بالأحذ يما من عموم أحاديث البول» 
لأن الأحذ بالخاص لا يقتضي إبطال العام» بل يبقى العام معتبراً فيما عدا هذه المسألة 
الجزئية المستثناة. 


شرح باو ارم اس لقت 


أما الأحذ بالدليل العام في هذه المسألة بعينهاء فإذا دفعت دلالته عنها بقي معطلاً 
لا يدل على شيء» ومن هنا قال الأصوليون: الخاص مقدّم على العام. 

- وهذا القول هو الأقوى والأرجح دليلاً والأطوع للنص» وليس الاقتصار على 
الرش دليلاً على طهارة بول الصبي كما ذهب إليه داود الظاهري ونقل عن أي 
إسحاق بن شَاقَلا “» بل هو نجس عند الجماهير» ونقله بعضهم إجماعاًء لكن حفف 
الشارع في تطهيره. 

قال القرطيي في المفهم(١‏ /541): والعجب ممن يستدل برش بول الصي» أو 
بالأممر يطح غلل طهارتةه و ليش فيه ها يذل على ذلك + وغاية:دلالته علق 
التحفيف في نوع طهارته» إذ قد رعص في نضحه ورشه وعفا عن غسله تخفيفاً. 
وحص هذا التخفيف الذكر دون الأنثى لملازمتهم حمل الذكران لفرط فرحهم بهم 
وتحبتهم لهم واللّه أعلم. اه 
والمسألة الثانية: 

المتفرعة عن المسألة الأولى هي: 

ما المقصود بالصبي والحارية اللذين ل يأكلا الطعام ؟ 

- من المعلوم أن النصوص والأحاديث لم يرد فيها تقييد صريح» لكن ورد في 
حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. 

وني حديث أم سلمة وغيرها ذكر الغلام والجارية. 

وف بعض ألفاظ حديث أم الفضل ذكر الأنثى والذكر. 

وورد في بعض الأحاديث ذكر التحنيك» وهو وضع التمر في حنك الصبي» وهذا 
يكون في أول ولادته قبل أن يطعم شيتا البتة. 


وي روايات عدة می حسنا أو حسينا. 


(1) المغئن(455/7). 
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- ولذلك قال قتادة: وهذا ما لم يطعماء فإذا طعما غسلا جميعاء كما في سياق 


وكذلك قال الزهري - وسلف -: مضت السنة أنه يرش على بول من لم يأكل 


الطعام من الصبيان. 
وقد احتلف الفقهاء في تحديد الصبى الذي يشمله هذا الحكم: 
القول الأول: 
MD.‏ 
وهو قول شاذ غخالف للنضء وإهمال للقيود الوارذة ق سائر الروايات. 
القول الثان: 


أن هذا حاص من لم يصل إلى حوفه ا أي: أنه حاص بالصبي بعيد 
ولادته فحسب» ليكون نفي كونه أكل الطعام حينغذ على عمومه» وقد يستدل هؤلاء 
بلفظ التحنيك الوارد في بعض الأحاديث. ۰ 
القول الثالث: 

أن المقصود لم يستقل بجعل الطعام في فيه» فلو كان يطعم .ععونة غيره شمله الحكم. 
القول الرابع: 

أنه من لم يستغن بالطعام عن الرضاع. 
القول الخامس: 

المراد أنه لم يأكل إلا اللبن الذي يرتضعه» وتمر التحنيك الذي يوضع في فم الصبي 
عقب ولادته» وما يحتاحه من العلاج والعسل ونحوهماء فإذا طعم الطعام واشتهاه 
وأراده وجب غسل بوله. 


.)١18؟/1١(ىلحملا‎ ( 


شرح باو ارم mm‏ 


وهذا ما رجحه ابن قدامة لكي ا TT‏ وغيرهم. 


من فوائد ا حديث 


١‏ - الفرق بين بول الغلام وبول الجارية قي طريقة التطهير. 

وقد احتلف العلماء في سر هذا التفريق: 

- فمنهم من أرحع ذلك إلى طبيعة بول الأنثى وتركيبه» وأنه يختلف عن بول 
الذكر» فبعضهم يقول: إن بول الأنثى أنتن رائحة وأثقل من بول الذكر» ولذلك أمر 
بغسله دون بول الغلام. 

ونما يدحل في هذا ما ذكره أبو الحسن بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن موسى ابن 
معقلء حدثنا أبو اليمان المصري قال: "سألت الشافعي عن حديث الي ##: يرش 
ag ea‏ لا اللا رهد لادان طقن و احرف دلونرا OG O‏ 
من الماء والطين» وبول الحارية من اللحم والدم» ثم قال لي: فهمت ؟ أو قال: لقنت ؟ 
قال: قلت: لاء قال: إن الله تعالى لا حلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير» فصار 
بول الغلام من الماء والطين» وصار بول الحارية من اللحم والدم» قال: قال لي: 
فهمت؟ قلت: نعم. قال: نفعك الله به". رواه أبو الحسن بن سلمة في زوائده عن ابن 
ماحة» كما في سنن ابن ماحة(١/١۷١).‏ 

- ومنهم من أرجع ذلك إلى طريقة حروج البول من كل من الذكر والأنثى» فإن 
بول الغلام يخرج بقوة فينتشر فيشق غسله ولذلك تسومح فيه» أما بول الأنثى فيكون 


)١(‏ المغئ(4917/7). 
(۲) الفتح(١/7؟7).‏ 
(۳) المجموع(5853/7)» وشرح مسلم(95/8١).‏ 


شرح باو ارمس لإ 


- ومنهم من يلتمس علة غير هذه وتلكء» وهي أن نفوس الآباء إلى حمل الغلمان 
أميل» فيكثر منهم التبول» ويشق عليهم غسله» أما الأم فنا مستعدة أصلاً للقيام 
بتربية أولادها ذكورا وإناثاء ولا يستغرب أن يصيب بدنها أو ثيابما شي عفن 
نحاساتم» ورعا حصصت بعض الأمهات ثياباً معلومة لمثل هذه الشؤون 29 , 

وسواء كان شيءَ من هذه العلل صحيحاً أم غير صحيح» فإن الحكم نفسه ثابت 
بدلالة الأحاديث الصحاح الكثيرة» وإذا ثبت الحكم بالنص فإن التماس العلة له أمر 
غير لازم ؛ إذ الأصل التعبد لله عز وجل بطاعته في تحليل ما أحل؛ وتحريم ما حرم 
والاعتقاد بطهارة ما جاء الشرع بتطهيره» وبحاسة ما جاء الشرع بتنجيسه» فإن بان 
لذلك علة ظاهرة كان هذا سببا لمزيد الاطمقنان وانشراح الصدرء وإلا قال المسلم: 
2" 

؟ - ومن الفوائد تواضع الرسول 8 ولين حانبه وعطفه مع الضعفاء والصبيان 
وغيرهم فكان يحمل الصبيان ويبرك عليهم» ويحنكهم رأفة يمم؛ وتطييباً لخواطر 
وال لاخر 


.)87/١(ديعلا انظر: المفهم(١/47 ه)» إحكام الأحكام لابن دقيق‎ )١( 

(۲) المراجع الإضافية: 

معالم السنن(١5/1١15-11١١),‏ المحلى(١85-11/1١)»‏ المغيئ(55:0-551//7)» مجمع الزوائد 
»)۲۸۰۹-۲۸٤/۱(‏ اممو ع(۹۰-۰۸۹/۲٥)»‏ شرح النووي على مسلم(۱۹۳/۳-٩۱۹۰)»‏ جامع 
الصول(۸۳-۸۰/۷)» فتح الباري(١778-7575/1)»‏ تلخيص الحبير(١/۳۹-۳۸)»‏ المطالب العالية 
»)٠١-۸/١(‏ سبل السلام(81-0/1)»: نيل الأوطار(١/57-59))»‏ تحفة الأحوذي 
(55/1- 551)» التمهيد(8١٠0١5-1١١):‏ حاشية ابن قاسو(١/57+-5517)»‏ فقه الإمام 
الأوزاعي(١/4۹4-۹۸)»‏ شرح معان الآثار(١45-95/1).»‏ وانظر إعلام الموقعين(۳۷۲/۲)» وتحفة 


.)١١١-١۱۲۸(دودوملا‎ 


شرح باو ارمس ف 


[4” - وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أن النبي ج 
قال: "في دم الحيض يصيب الثوب: تحثه ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه. 


الحديث رواه مالك(50651/1)» والشافعي(٠/۲۲)»‏ والطيالسي(١/17-457))‏ 
وعبد الرزاق(۲۲۳١)»‏ وابن أبي شيبة(١/95))‏ وأ حمد( »)٠ ٤١٥۰۳٤٦۰۳۰۳/۹‏ 
والحميدي(770)» والبخاري(۳۰۷)» ومسلم(۲۹۱)» وأبو داود(٣٣۳)»‏ والترمذي 
(۱۳۸)» والنسائي(۲۹۳)» وابن ماحه(1۲۹)» والدارمي(۷۷۲)» وأبو عوانة 
»)۲٠۷-۲١۳/١(‏ وابن الجارود في المنتقى(١۲١).‏ والطبرانن في الکبير(٤ -١١۸/۲‏ 
۱ من ح ۲۸١‏ إلى ح ۲۹۷ وابن خرمة(۱۳۹/۱)» وابن حبان 
(۳۹۸ 0۹1۱۹۷1 ))» والبيهقي(١17/1١).‏ 

وللحديث شواهد منها: 

-١‏ حديث أم قيس بنت محصنء أها سألت رسول الله و عن دم الحيض يصيب 
الثوب» فقال: حكيه بصلع» واغسليه .مماء وسدر. 

أخحرجه عبد الرزاق(5؟5١))‏ وأحمدلد/ هه 9 هه وأبو داود(٣۳٣۳)»‏ 
والنسائي(۲۹۲)»› وابن ماجه(1۲۸)» وابن خزعة(717/1)» وابن حبان(535١)»‏ وابن 
المنذر في الأوسط(57/75١)»‏ والبيهقي(107/7)» من طريق سفيان الثوري. 

وأحرجه ابن أبي شيبة(91/1)رقم ٠٠١١‏ من طريق حجاج. 

وأحرحه أحمد(57/7")؛ من طريق إسرائيل. 


ثلاثتهم عن ثابت أبي المقدام» عن عدي بن دينار» عن أم قيس بنت محصن به. 


شح بلوع الرام 0 


وإسناده صحيح. 

قال ابن القطان في بيان الوهم(٥/١۹)۲۸٦١٤۲:‏ وهذا غاية في الصحة...ولا 
أعلم لهذا الإسناد علة. اه 

وقال الحافظ في الفتح١١/715):‏ إسناده حسن. اه 

والصلع: بفتح الصاد وسكون اللام - أو بضم الصاد وفتح اللام المشددة هو كما 
في اللسان: امد 

وق بعض روايات الحديث: حكيه بضلع - بكسر الضاد» وفتح اللام - أي 
بعود» والأصل فيه: ضلع الحيوان» وسمي به العود الذي يشبهه» وقد تسكن اللام كما 
في النهاية(17/7). 

؟- حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: كانت إحدانا تحيض» ثم تقترص الدم 
EEE‏ وس عل سارها تعلق ل 

رواه عبد الرزاق9١/0٠22573)857ء‏ والبخاري(۳۰۸)» وابن ماحه(.57)» وأبو 
داود(551)» والدارمي(١١٠‏ ۰ »))٠١١5‏ وغيرهم. 

ولفظ أبي داود: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه» فإذا أصابه شيء من 
الدم بلته بريقهاء ثم قصعته بريقها. 

والقرص: هو القصع بلماء» ومنه تقريص العجين» وسثل عنه الأخفش» فضم 
أصبعيه الإهام والسبابة» وأحذ شيئاً من ثوبه بمماء وقال: هكذا يفعل بالماء ف موضع 
الدم» وقد مال ابن عبد البر إلى تفسير الأحفش كما في التمهيد(58:/97) ”" 

فالقرص والتقريص: هو تبليل السبابة والإيمام بالماء» ثم جعل موضع الدم بينهماء 
وفركه حى يتحلل. 


.)775-75/١(صيخلتلا وانظر‎ )١( 
انظر شرح السنة للبغوي(۷۷/۲).‎ )۲( 


شرح باو ارم سس لق 


قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث(50/5): القرص: الدلك بأطراف 
الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حن يذهب أثره والتقريص مثله. 
يقال: قرصته وقرصته: وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد. 


ا معاي 


د لل ا قوفي دوقو اناد كوه ا ری الله جا آنا 
ات رمل الله كنا عو دة اض يصوت ارات فد کل ديك 

- والسائلة هي أسماء نفسها راوية الحديث» كما حاء ذلك في رواية 
الشافعي(بدائع المنن١/۲۲)»‏ عن سفيان بن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء 
قالت: سألت الي که عن دم الحيضة... وهي عند البيهقي(١/١١)»‏ و سبقت 
الإشارة إليها. 

ولذا حطّأ الحافظ في التلخحيص(١/١٠):‏ الإمام النووي حين زعم أن إسناد هذه 
اورا شعن ).قال وها طا بن ادون غاية ال و كان الدووق لد :ف 
ذلك ابن الصلاح» وزعم جماعة ممن تكلم على المهذب أنه غلط في قوله: أسماء هي 
السائلة» وهم الغالطون واللّه أعلم 9" . 

- ولا غرابة أن يبهم الراوي اسم نفسه لسبب من الأسباب» وقي السنة من ذلك 
شی اكير ان ديت أ انيه لري ي فة الز تعن للد ب قال أن 
سعيد: فقال بعض القوم: نعم والله إن لراق... الحديث متفق عليه» وسيأتي - إن 
اال جف عد ٠‏ 

وقد بينت الروايات الأحرى أن قائل ذلك هو أبو سعيد نفسه 4ه ؛ ولكنه أيهم 


اسعه. 


)١(‏ انظر: فتح الباري(۱۳۳/۱)» والبدر المنير(؟/5177-517). 


شرح باو ارم سس ل 


ويراحع مثل ذلك في كتب " المبهمات " ككتاب الخطيب البغدادي: الأنباء 
المحكمة في الأسماء المبهمة» وكتاب النووي وابن بشكوال وغيرها... 

- والحت سبق في مبحث المئ» وهو معن الحك 7 , 

- والقرص سبق أنه الفرك بالماء» وفسره الأحفش بأن ضمٌ السبابة والإبهام وأحذ 
شيعا من ثوبه يكماء وقال: هكذا يفعل بالماء من موضع الدم ”° . 

- والنضح له معنيان كما ذكر الخطابي في المعالم(١1/١7١)‏ وغيره: 

الأول: النضح .معن الرش» كما سبق في بول الغلام وأنه ينضح فعلى هذا: إذا 
أصاب الثوب دم الحيض» فإن المرأة حه بأصابعها حي ينفصل عن الثوب ويتحلل» 
ثم تبلل أصابعها وتفركه بماء ثم تنضحه بالماء» أي: ترشه به» ويطهر بذلك. 

وهذا الرأي مال إليه القرطبي في المفهم(۸/۲٤٦-۹٤1)»‏ قال: لأن غسل الدم 
استفيد من قوله: تقرصه بالماء» وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب 27 . 

ونما يؤيد هذا القول أن في رواية أبي داود(١/57١):‏ ولتنضح ما لم تر. 

الثاني: أن المقصود بالنضح: الغسل وهو الذي مال إليه الخطابي» وأيده الحافظ في 
الفتح(۳۳۱/۱)» واعتمده النووي في الشرح(۱۹۹/۳-١٠٠٠).‏ 

وما يحتج به لهذا التفسير أن الأحاديث الأخرى جاء فيها التصريح بالغسل كما 
في حديث أم قيس بنت محصن» وحديث عائشة» وسبقا في الشواهد. 

وهو المتمشي مع الأصل في وحوب غسل النجاسات. 


(۱) انظر: غریب الحديث للهروي(۳۸۹/۳). 
(۲) مشارق الأنوار(۱۸۰/۲)» وانظر: شرح النووي على مسلم(۱۹۹/۲). 
(۳) وانظر: فتح الباري(۳۳/۱١).‏ 


شرح باو ارم سل 


ا مسائل الفقهية 

في الحديث مسألة استعمال الماء في إزالة النجاسات» وهل يتعين أم بمكن إزالة 
النجاسة بغير الماء ؟ 

والمسألة سبق لما مناسبات عديدة» وهذا أوان بسط الأقوال فيها والأدلة. 

وقي المسألة لأهل العلم ثلاثة أقوال: 
الأول: 

أنه لاب من الماء في إزالة النجاسات كلهاء وهذا رأي كثير من أهل العلم» فهو 
المذهب الحديد للشافعي 27 » ومالك » وزفر من الحنفية ‏ » ورواية عن أحمد ©) 
ونسبه في شرح السنة(4۳/۲): لأكثر أهل العلم» ونسبه في الفتح(١711/1):‏ 
ال 
واستدلوا بأدلة منها: 

١‏ - حديث أنس وغيره في قصة بول الأعرابي في المسجد» وأمر لبي 8 بذنوب 
من ماء ليهراق عليه. 

والحديث متفق عليه» وسبق برقم (5 .)١‏ 

فأمر النَبيّ 4 بإراقة الماء عليه دون غيره» والأصل من الأمر الوحوب» فهو دليل 
على تعيين الماء لإزالة النجاسة. 


.)5١١/9(ملسم انظر المحموع(١/347)» تحفة امحتاج(١/57)» شرح صحيح‎ )١( 

(۲) انظر الخرشي على خلیل(1۲/۱)» الذحيرة(١/87١)»‏ أحكام القرآن لابن العربي(9؟/١47 .)١‏ 
(۳) انظر شرح فتح القدير(79/1١-١71١).‏ 

)٤(‏ انفظفر شرح منتهى الإرادات(١/4۷)»‏ الإنصاف(۹/۱٠۳)»‏ الفروع(١/717)»‏ وانظر الفتاوى 
75/5١١‏ 4). 


شرح باو ارم اس لق 


١‏ ومن الأدلسة أيضاً ديت أي تعلبة الشىئ ن آنية أهل الكتاب» وفول 
لني 2 كما قي رواية الترمذي(517/5)» وفيها: فإن لم تحدوا غيرها فاغسلوها بالماء 
ثم كلوا فيها واشربوا. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

والحديث سبق بتخريجاته ورواياته برقم (5 .)١‏ 

وفيه النص على استعمال الماء في غسل آنية المش ركين» وإزالة ما يكون فيها من 
اا التو فده 

* - ومنها حديث الباب» وقول اَي ويه لأسماء: تمه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه 
نم قصلي فيه. 

فدل على أن الماء لاب منه لإزالة دم الحيض» وهكذا سائر النجاسات الي تكون 
على الثوب أو نحوه. 

تيك أن هر 4 قال :قالش حر بيك مسار يا ر مرل الله قان 
يذهب الدم ؟ قال: يكفيك الاء ولا يضرّك أثره» والحديث أخرحه أبو داود 
كلقع وأ همد( ۰/۲ ۳۸)» والبيهقي في السنن الكبرى(50/8/57). 

وقد وهم المؤلف - رحمه الله - حينما قال: أحرحه الترمذي» وسنده ضعيف. 

فإن الترمذي لم يخرج الحديث في جامعه» وسيأتٍ مزيد تفصيل عند ذكر المؤلف 
له برقم (ه”) - إن شاء الله -. 

فقوله 6#: يكفيك الماء» يدل على وحوب استعمال الماء في غسل النجاسة» 
ومفهومه أن غير الماء لا يكفي في ذلك. 

ه - ومنها حديث أم قيس بنت محصن» وقول الي # لها في دم الحيض يصيب 
الثوب: حكيه بصلع» EES‏ 

وسبق تخريجه في الشواهد. 


وفيه النص على الماء دون غيره. 


شرح باو ارمس ل 


ففي هذه النصوص وغيرها نما يشبهها - وهو كثير - ورد النص على استعمال 
الماء في إزالة النجاسة. 

5- قالوا: وقي الماء من السيلان واللطافة والتطهير ما ليس لغيره من المواد» وقياس 
غيره عليه هو قياس مع الفارق. 

۷- وكما أن الإنسان لا يحل له أن يرفع حدثه غسلاً أو وضوءاً بغير الماء من 
المائعات» فكذلك لا يحل له أن يزيل النجاسة بغير الماء» فلا يكفي غير الماء في رفع 
الحدث ولا في إزالة الخبث. 
القول الثاني: 

أنه يجوز إزالة الخبث بغير الماء» بل مي زالت النجاسة بأي وحه كان» وبأي مادة 
زال حكمها وطهر الحل» فتزول النجاسة .ما يصيبها من الشمس والريح والاستحالة: 
(أي: انتقاها من مادة إلى مادة أحرى مختلفة ليست نحسة» كما تستحيل الخمر إلى 
حل عند القائلين 0 وكما يستحيل الربل والأرواث النجسة إلى تراب... 
al‏ 

فا لمعتبر هو زوال النجاسة» أما مادة تطهيرها وإزالتهاء وكيفية ذلك فغير معتبر ولا 
متعبد به. 


2 


وهذا نسبه الإمام ابن تيمية في الفتاوى(١475/5)‏ إلى أبي حنيفة ' 


'. وهو 
القول الثاني في مذهب مالك وأحمد» ويشبه أن يكون قول عروة بن الزبير والنخعي 
وان ر كنا أن هذا القول هر كنض فول السافقى حت رهه الله وهر فول كاوه 
Aa e‏ 

واستدل هؤلاء بأدلة منها: 


.)١١5/1١(ةيادحلا وانظر: البحر الرائق(۱١/۲۳۳)» وحاشية ابن عابدين(١/۹٠٠)» والبناية على‎ )١( 
.)٠١5/1١(ديهمتلاو‎ »)١۱۹/١(م انظر: المعا‎ )۲( 


شرح بلوغ المرام ® 


ON RE EOE‏ نيان :روسل للد لازنا كاتا 
ر كا ا 

والحديث رواه البخاري والترمذي» وسبق تخريجه عند الكلام على الحديث(؟١).‏ 

ففيه دليل على زوال بحاسة بول الكلب ولعابه بغير الغسل بالماء» بل مجرد تردد 
الأقدام والشمس والريح وما شابه ذلك. 

؟ - حديث أبي سعيد الخدري كله قال: قال رسول الله #ك: إذا جاء أحدكم 
امعد E EERE OE‏ ليما 

والحديث أخرجه أبو داود» وصححه ابن خزعة, وان ا 
في( باب شروط الصلاة ) برقم (۲۳۲). 

۳ - وعن أبي هريرة ذه قال: 

قال رسول الله ه: "إذا وطيء أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب ". 

ارو اندو ةوف ا ا 
(باب شروط الصلاة ) برقم(۲۳۳). 

وله شاهد من حديث عائشة وهو الدليل الرابع. 

5 - عن عائشة رضي الله عنها: 

عن وسول الله 8 ابدافال: الراب لها طهر" 

رواه أبو داود(1١/59١)»‏ ولم يسق لفظه» بل أحال على حديث أبي هريرة. 

قال امبرف ین عا خاي ین 

وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١/ )۷۷‏ . 

- ففي هذه الأحاديث وما يشبهها - وهو كثير - دليل على أن النجاسة ال 
تلحق أسفل النعل تطهر بدلكها بالتراب ومسحهاء ولا يجب في ذلك استعمال الماء. 


)١(‏ انظر جامع الأصول(۸۹-۸۸/۷). 


شرح باو ارم سوق 


كما يستدل يما من وحه آخر على أن الأرض تطهر .عرور الأقدام عليها وبالريح 
والشمس» ولو كانت لا تطهر لوحب صيانة أرض المسجد عن ذلك. 

ه - ومنها ما روه أحمد(5/ه"4). قال: ثنا أبو کامل» ثنا زهير -یعێ ابن 
ا ق اعبس نعم سوس رق د ابن كال :دوا كان رجا عياف قو 
امرأة من بي عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة: 
فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. 
قال: فهذه بمذه. 

وإسناده صحيح. 

- وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف(١/57)»‏ وأبو داود(١/۸١٠)»‏ وابن ماحة 
»)۱۷۷/١(‏ وابن اللجارود في المنتقى(47/1 »١ 570١57-1١‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني(178/5١1)‏ 5505. 

- والحديث أعله الخطابي في المعا م(١/۲۲۷):‏ بأنا ف ا ا أن المرأة من 
بي عبدالأشهل جهولة» وا مجهول لا تقوم به الحجة في الحديث. 

- والمرأة المبهمة في الحديث صحابية» فجهالتها لا تضرّ لأن الصحابة كلهم 
عدول ثقات» ولا يضر الإكام, أنه لو کی برح مون لم نتطلب توثيقه عن فلان 
وفلان» بل لم يتكلم الناس في الصحابة» فلان ثقة» وفلان صدوق» وفلان كذا... ؛ 
لأن حالهم معروف من حيث الثقة والعدالة والتزكية فلا يحتاحون أن يتكلم فيهم أحد 
بهن كلام الله ال كلام و 

5- وله شاهد من حديث أم سلمة. 

أحرحه مالك(٠/١۲)»‏ والشافعي في المسند(. »)٥‏ وأحمد(510/5)» وأبو يعلى 
)5975:593819١‏ وأبو داود(۳۸۳)» والترمذي( ٤۳‏ ۱)» وابن ماحه(۳۱٥)»‏ 
والدارمي(757)» والمنتقى لابن الجارود( »)١ ٤۲‏ والمعجم الکبیر(۹/۲۳١)»‏ من 


.)۲۲۷/١(يرذنملا انظر مختصر‎ )١( 


شرح باو ارم 0 


طريق محمد بن إبراهيم التيمي» عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنما 
سألت أم سلمة» فقالت: إن امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذرء فقالت أم 
سلمة: قال رسول الله 4: يظهره ما بعده. 

وني السند جهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» لم يرو عنها إلا محمد 
اق اراش الي 

وضعفه الخطابي في ا معا م(١/۲۲۷)»‏ وتبعه المنذري في مختصره(۲۲۷/۱). 

وقال ابن حجر في التقريب: مقبولة. يعيٰ: حيث توبعت» وإلا فحديثها فيه لين. 

قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ قالوا: إذا وطىء الرحل على 
لكان القن أ ea‏ عله عدن افده له أن كود رطا تسمل نا اما 

والحديث قد صححه الألبان في صحيح أبي داود(١/۷)»‏ وأحمد شاكر في المسند 
(550/59). 

- فهذا الحديث صريح بأن التطهير يقع بغير الماء» وظاهره أن ما يصيب الثوب 
من القذر هو النجاسة» ومع ذلك قال: يطهره ما بعده. 

۷ - استدل بعضهم بحديث: ذكاة الأرض يبسها. 

قال في التلخيص(١/57):‏ لا أصل له في المرفوع» نعم ذكره ابن أبي شيبة 
(١/01)؛‏ موقوفا عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر» ورواه عبدالرزاق(۸/۳١٠)‏ 
٠۳‏ عن أبي قلابة من قوله بلفظ: جحفوف الأرض طهورها 9" . 

۸ - ومن الأدلة أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء فهو يدور مع علته وجوداً 
وعدماء والله تعالى أباح الطيبات 50000 RETRY‏ لطبي TS‏ 


)١(‏ وقال البيهقي في مختصر الخلافیات(۹/۲٤۲):‏ "وكذبء والله ما قال هذا رسول الله ك » وإنما 


يروى عن ابي قلابة وهو من التابعين...". اه 


شرح باو ارمس لإ 


والطهارة أو النجاسة يتبع صفات الأعيان وحقائقهاء فإذا زالت النجاسة أو تحولت 
إلى مادة طاهرة زال حكم الشرع عليها بالتنجيس ‏ . 

ومن لمعلوم أن التطهير هو من باب الإزالات والتروك الى لا تشترط فيها النية 
والقصدء بخلاف رفع الحدث بالوضوء والغسل فلابدٌ فيه من النية. وقد ذكر ذلك 
الإمام ابن تيمية في الفتاوى(١۷۷/۲٤)»‏ وحكاه إجماعا لأئمة المذاهب وغيرهم. 
القول الثالث: 

وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد أن ذلك يجوز للحاحة كما في طهارة فم 
الهرة بريقهاء وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم ونحو ذلك» ذكره في الفتاوى 
۷/۱7( 

- ولعل أهم دليل لؤلاء هو الجمع بين النصوص هذا الوجه» فكأمُم اعتبروا أدلة 
القائلين بالتطهير بغير الماء مقصورة على الحاحة» وليست جائزة بكل حال» وكأن 
الأصل عندهم التطهير بالماء. 

والراحح من هذه الأقوال - والله تعالى أعلم - هو القول الثاني بحصول التطهير 
بكل ما يزيل النجاسة من الماء أو غيره» والنصوص الدالة على التطهير بالماء» وهي 
أدلة الفريق الأول» ليس فيها دلالة على منع التطهير مما عداه» إِنما هذا مفهوم يعارضه 
منطوق الأدلة الأخرى. 

وقد جاء استعمال غير الماء في التطهير في مواضع كثيرة جداً يصعب حصرهاء 
منها ما سبق في أدلة القول الثاني» وما لم يذكر أكثر بكثير. 

وفي هذا القول تيسير على الناس وتوسعة على الأمة» على أن من المعلوم أنه لا 
يجوز إزالة النجاسة بالأطعمة الحترمة ونحوها لما فيها من الامتهان وكفران النعمة» ولا 
فيها من إهدار هذه الأطعمة ومنع الانتفاع يما وإفسادها. 


(۱) انظر الفتاوى١١؟/5/5, ..٤۸۲-٤۸۱‏ وما بعدها ). 


شرح بلوغ المرام ® 


من فوائد ا حديث 


١‏ - نحاسة دم الحيضء وهو إجماع كما ذكره النووي في شرح مسلم 
»)۲٠١/۳(‏ بل إن النووي - رحمه الله - لم يخص دم الحيض من غيره» بل قال 
بنجاسة الدم مطلقاء وإ كان د کر: ق اجموع(۷۷/۲٥)»‏ أن الدلائل على بحاسة 
الدم متظاهرة» قال: ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب 
اا ع وعدن ان آنه ا 

قال النووي: ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإ ماع والخلاف على المذهب 
الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم» لا سيما في المسائل 
الفقهيات. 

وكذلك نقل الإجماع الزركشي في شرحه لمختصر المخرقي(79/7) 7(" . 

قال ابن عبد البر في التمهيد(۲۲/١٠٠۲):‏ "وأما المع المقصود إليه يمذا الحديث 
- يعني حديث أسماء بنت أبي بكر - في الشريعة» فهو غسل دم الحيض من الثوب إذا 
أصابه؛ والخبر بأنه يحب غسله لنجاسته» وحكم كل دم كدم الحيض» إلا أن قليل 
الذم متجاوز كته لشرط الله عر ,وجل ى حاسة الدم أ يكر مسفوحاء فيد 
هو رحس» والرحس النجاسة ؛ وهذا إجماع من المسلمين: أن ا 
ري ا 

لكن رجح الشوكاني في السيل الحرار(١/٤٤):‏ أن الدم ليس بنجس» وقال: لم 
يصح في كون كل الدم بحسا شيء من السنةء وأما الاستدلال ما في الكتاب العزيز 
من قوله سبحانه لإقل لا أحد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 


)2 لم أجده ق مظانه من الحاوي المطبوع 5 
(۲) حاشية ابن قاسم(١//75).‏ 


شرح بلوغ المرام ® 


فقد قدمنا أن الآية مسوقة للتحريم» كما هو مصرّح به فيهاء والحكم بالرحسية 
هو باعتبار التحريم؛ والحرام رحس» ولا يكون معن النجس إلا بدليل... وعلى كل 
حال فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة» اال 

وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وحود دليل ناهض 
يدل على نحاسته» فاعلم أنه قد انتهض الدليل على بحاسة دم الحيض. ٠ ٠‏ 

- ومال إلى هذا القول العلامة المحدث الألباني في تمام المنة(.ه-57)» واستدل له 
ديت الأنضاري الذي صلى :وهو عوج وما كما امعد ل النه :بائ ابن نعود أنه 
نحر جزوراً فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى و لم يتوضاً. 

أحرجه عبد الرزاق في المصنف(١/5١١).»‏ وابن أبي شيبة في المصنف(۳۹۲/۱)» 
ثم أسند عن ابن سيرين أنه أمسك عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه !. 

وقال ا ميثمي في المجمع(5//7): رجاله ثقات. 

وقال الألباني في تمام المنة١57):‏ بسند صحيح عنه. 

ونصر القول بطهارة الدم في سلسلة الأحاديث الصحيحة(0147٠١-515)»‏ عند 
الكلام على الحديث رقم (۳۰۰). 

؟ - ومن الفوائد أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد» بل يكفي فيها الإنقاءء 
خاصة إذا ورد الأمر بالغسل مطلقا غير مقيد بعدد معين» أما إذا ورد الأمر مقيداً كما 
في مسألة الاستنجاء: ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» ومسألة غسل الميت في قوله 
0 افسلنها ثلاثاً و سا أوسا الد ان ها ق راا 

أما مسألة العدد في ولو غ الكلب خاصة فقد مر بحثه فيما سبق. 

فا النووي ف قبرضة غل و :الباق إزالة العامة اقا 
فإن كانت النجاسة حكمية وهي الي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها 
وذ فتن الرناد ف كن يفكي O‏ واتالقة اقول ككل رذ اسقط 


O: 


مي 


أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حى يغسلها ثلاثا.. 


مكاهة و 6 

وأمنا إذا كانت :النجاسة عينية كالدم وغيره فلاب من إزالة عينها ويسعجب 
راي نا :قو "الع انيف ناك 

هكذا ذكر النووي - رحمه الله تعالى - واللّه أعلم. 

۳ - جواز صلاة المرأة في الثوب الذي تحيض فيه إذا لم تر فيه الدم» فإن رأت فيه 
الدم غسلته وصلت فيه. 

وكثير من النساء تتقي الثوب الذي حاضت فيه فلا تصلي فيه حي لو كان طاهرا 
لا بحاسة فيه» ومنهن من تعتقد تحريم ذلك» وهذا من مداخل الوسواس وأسبابه» فإن 
الإنسان يضيق على نفسه في أمور قد وسّع الله بجا عليه فيبتلى ويعاقب بأنواع من 
الشدة والتضييق يجرها إلى نفسهء وقد يتفاقم الأمر أحياناً إلى درحة يصبح معها 
الاك ار ليس اجر ان 

٤‏ - قال المحد ابن تيمية كما في المنتقى(١/۱۹)»‏ فيه دليل على أن دم الحيض لا 
يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه. 

وقي هذا نظرء فإن حديث عائشة -رضي الله عنها- يدل على حلاف ما ذكره 
التق = ونو لاد كو سريف و كرف أذ داق ذا اماك نوها دم ايض قات 
بريقها هكذا فقصعته بظفرهاء وهذا يدل على العفو والتخفيف. 

وقد ذكر جماعة من العلماء أن الشارع حفف في المذي واكتفى بنضحه تيسيرا 
OIE AN ASA SESE‏ 
من النساء خاصة في العصور الماضية» بل وقي كثير من البلدان الفقيرة قد لا تملك إلا 
ثوباً واحداء وقد لا يتيسر لما من الملابس ما تحفظ به نفسها وتمنع نزول دم إلى ثيابماء 
وهو يازل بكثرة وسيلان» وهذا سمي حيضاً فهو أولى بالتخفيف الذي يرفع المشقة 
ويدفعهاء واللّه أعلم. 

وأما الأمر بحته بالظفر أو الصلع وقرصه فكأنه - واللّه تعالى أعلم - لكيلا تنتشر 
بقعة الماء في الثوب من أثر الغسل فيعسر انتفاع المرأة به» فإنها إذا حكت الدم بشيء 


شرح بلوغ المرام ® 


حاد حي ذهب جرمه. ثم فركته بأصابعها المبللة بالماء» ثم نضحت حوله انحصر مكان 
الماءء بخلاف ما لو أرادت غسله بالماء فإن الدم يتحلل بالماء وينتشر معه في بقعة أوسع 
من الثوب» فيحتاج إلى غسل ذلك كله. ٠‏ 

ولمذا حزم الأكثرون بالعفو عن يسير دم الحيض كما نقله في حاشية الروض 
»)*58/١(‏ وقال: حزم به الموفق والشيخ [ يعي ابن تيمية ] وغيرهما وصوبه في 
تصحيح الفروع» وقال الشارح وغيره: أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيره من 
الصحابة ولم يعرف لهم خالف» وكذا غيرهم وهو مذهب الشافعي وأصحاب 
الرأي. اه 

وذلك لمشقة التحرز منه. 

ه - والحديث دليل على وحوب طهارة الثوب للمصلي» وقد عد كثير من 
العلماء من شروط الصلاة: طهارة البدن والثوب والبقعة» وسيأق بحث هذه المسألة في 
شروط الصلاة» وذكر الخلاف فيهاء وبيان الراحح - إن شاء الله تعالى -. 

فة السؤال عنما يشكل :من خصوضيات اا ركاذ كان أو ناما 
فإن الحياء لا ينع من التفقه في الدين ومعرفة حكم الله ورسوله فيما يعرض 
ا 


عع 


)١(‏ المراجع الإضافية: 

مصنف ابن أبي شيبة( 1-۹/۱ ۹)» التمهید(۲ »)١١۲-٠۱١۰۳/۱۳(۰)۲ ۲۰٥-۲۲۸/۲‏ معالم السنن 
(۲۲۷/۱)» شرح السنة(41-4۹۲/۲)» جامع الأصول(۸۹-۸۸/۷۰)» احمو ع(۲/٦١٠-۸١٠)»‏ 
شرح النووي على مسلم(۰-۱۹۹/۳٠۲))»‏ فتاوى ابن تيمية(١۲/٤ »)٤۸۷-٤۷‏ فتح الباري 
(۳۳۲-۳۳۰/۱)» حاشية ابن قاسم(۹-۳۰۳/۱٥٠).‏ 


شرح بلوغ المرام ® 


[ه” - وعن أي هريرة ذإ قال: قالت خولة: يا رسول الله فان لم 
يذهب الدم؟ قال: " يكفيك الاء. ولا يضرّك أثره ". أخرجه 


الترمذي» وسنده ضعيف. ] 


اليك احرج أتغند(؟ عور واو داو د( )دفن طرق :فة بن سعيد: 

وأخرجه البيهقي )۰۸/۲ »)٤‏ من طريق عبد الله بن وهب وعثمان بن صالح. 

ثلاثتهم عن ابن يعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عيسى بن طلحة» عن أبي 
هريرة: أن حولة سألت رسول الله #5 فقالت: إنه ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا 
أحيض فيه» فكيف أصنع ؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه» فقالت: فإن لم 
يخرج الدم ؟ قال: يكفيك غسل الدم» ولا يضرّك أثره. 

وخالفهم موسى بن داود الضبي» فرواه أحمدر ٤/۲‏ كلق عنه» عن ابن هيعة» عن 
عبيد الله بن أبي جعفر» عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرة. 

والسند الأول أصح. 

والحديث تفرد به ابن ميعة كما ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى(408/7)) 
وابن لهيعة ضعيف» وضعفه ابن الملقن في البدر المنير(۲۸۸/۲). 

قال ابن رحب في الفتح(١1/١55):‏ فابن لميعة لا يحتج برواياته في مخالفة روايات 
الثقات» وقد اضطرب في إسناده: 

فرواه تارة كذلك. 

وتارة رواه عن عبيدالله بن أبي جعفر عن موسى بن طلحة عن أي هريرة» 
وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه أيضاء وهذا يدل على أنه لم يحفظه. اه 


شح بلوغ‌الرام سس _ 


وقد رأى بعضهم تحسين حديثه إذا كان من طريق من روى عنه قبل أن تحترق 
كتبه. والراحح أله كفيك ر لاد عند امول فى رها کا فال 
الحافظ» وهذه العبارة لا تقتضي تحسين حديثه. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل(55/5١):‏ سثل أبو زرعة عن 
ابن يعة ماع القدماء منه ؟ فقال: آخره وأوله سواء» إلا أن ابن المبارك وابن وهب 
كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه» وهؤلاء الباقون كانوا يأحذون من الشيخ» وكان ابن 
هيعة لا يضبط» وليس ممن يحتج بحديثه. 

فيك قن غا "أن ابن ف دح ا :ون المت فن رفاوت 

وقال عمرو بن علي: عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه» فمن كتب عنه قبل ذلك 
مثل ابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت 
الكتب» وهو ضعيف الحديث أي 

وهذا النص ليس فيه أن ما يرويه العبادلة صحيح مطلقاء إما كلمة أصح لا تعن 
الصحة كما هو معلوم» ولذلك قال: وهو ضعيف الحديث» هذا حاله قبل احتراق 
كتبه وبعدها. 

قال ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل(55/5١):‏ قلت لأبي إذا كان من يروى عن 
ابن ميعة مثل بن المبارك وابن وهب يحتج به؟ قال: لا. 

وقال ابن حبان في المحروحين(7/١١):‏ قد سبرت أخبار ابن هيعة من رواية 
المتقدمين والمتأحرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداء وما لا أصل 
له من رواية المتقدمين كثيراء فرجحعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفائ 
عن أقوام رآهم ابن لميعة ثقات» فالتزقت تلك الموضوعات به. قال عبد الرحمن ابن 
مهدي: لا أحمل عن ابن طيعة قليلاً ولا كثيراً كتب إل ابن ميعة كتاباً فيه: حدثنا 


شرح بلوع الرام سس و0 


عمرو بن شعيب» قال عبد الرحمن: فقرأته على ابن المبارك» فأخرحه إل ابن المبارك 
من كتابه» عن ابن لهيعة قال حدثيٰ: إسحاق بن ابي فروة» عن عمرو بن شعيب. 

ثم قال ابن حبان: وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيها مناكير كثيرة» 
وذاك أنه كان لا يبالي ما دفع إليه قراءة» سواء كان ذلك من حديثه أو غير حديثه» 
فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة 
عن الضعفاء والمتروكين» ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق 
كني افيه قا لبي لم حدق 


ا معاي 


- خحولة المذكورة في الحديث هي خولة بنت يسارء قال البيهقي(0۹/۲٤):‏ لم 
يسمع حولة بنت نمار أو يسار إلا في هذين الحديثين (يعين: حديث الباب وحديثا 
آخر يشبهه). 

وقد استظهر الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب(۲١/۰۷٠۸-۳٠"):‏ أها 
خولة بنت اليمان» أحت حذيفة. 

واستشكله الحافظ في الإصابة(۲۳۹/۱۲). 

- وللحديث سبب ذكره المحرجون» وسلف في فقرة التخريج» وهو أن خولة 
سال وسول" الله 3ك فقالت» إنه ليس ,فى إل وب راجت راا حيط :فيه :فكي 
أصنع ؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه» فقالت: فإن لم يخرج الدم ؟ قال: 
يكفيك غسل الدم» ولا يضرك أثره. 


عون انالا ا PON lad‏ 


(۱) انظر: الفتح(7194/1). 


شرح بلوغ المرام 6 
ا مسائل الفقهية 


- الحديث من أدلة القائلين بتعين الماء لإزالة النجاسة» وذلك بالنظر إلى رواية: 
يكفيك الماء..» قالوا: هو يدل بطريق المفهوم أن غير الماء لا يكفي. 

وسبق ذكر الحديث ضمن أدلتهم في حديث أسماء الذي قبله» وبيان الراحح في 
المسالة مع أن الاستدلال بهذا الحديث ف المسألة فيه ما فيه ؛ فإن قوله غ#: "يكفيك 
الماء'» ليس معناه: يكفيك عن غيره من المطهرات» أو يكفيك وحده في التطهير» وإِنما 
المراد - والله أعلم- أنه يكفي عن زوال الأثر واللون الباقي في الثوب من الدم. 

وكذلق الال ق المظهوات الأعرى - البغعار مغلا ها إذا أزالك التجاسة 
تكفي» ولا يشترط زوال أثرها عن الثوب. 


من فوائد ا حديث 


١‏ - فوائد الحديث السابق» مثل: وجوب طهارة ثوب المصلي» وبحاسة دم 
الحيض» والسؤال عما يشكل. 

؟ - أن بقاء أثر الدم بعد غسله لا يضر وقد رحص في ذلك جماهير أهل العلم» 
ومن رخص فيه» كما في الأوسط(5//5١):‏ عائشة وعلقمة» وهو قول الشافعي» 
وقد بوب البخاري(فتح :)7554/١‏ باب إذا غسل الحنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. 

قال ابن المنذر: وبه أقول» وهو قول عوامٌ أهل العلم من فقهاء الأمصارء وإذا 
غسل من في ثوبه دم الدم من ثوبه فقد أتى .ما أمر به» وليس عليه أكثر من ذلك» ولا 
كان معلوماً أن أثره قد يذهب بالغسل وقد لا يذهب» ول يفرّق اَي و بين ذلك 
دل على أن الثوب الذي فيه دم الحيض يطهر بالغسل على ظاهر أمره. 

وأما ما نقل عن ابن عمر فهو احتهاد حاص خالفه فيه جمهور الصحابة والتابعين 
والأئمة المتبوعين» وذلك كالذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف(١3//1١)»‏ وابن المنذر 


ا بل و ® 
في الأوسط(۸/۲٤١)»‏ أنه كان إذا أصاب ثوبه دم غسله» فإن لم يذهب قرضه 
بالمفراضن. 

- لكن يستحب له أن يلطخ موضع الدم بشيء من الزعفران أو نحوه من باب 
التزين والتطيبء وقد قال تعالى: ريا بن آدم حذوا زينتكم عند كل مسجد» 
الأعراف 1 

وقد روى الدارمي(١/10١)»‏ والبيهقي في السئن(8/7١5)»‏ عن عائشة أن امرأة 
قالت لما: الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب» فأقطعه ؟ قالت: الماء طهور. 

وروی أبو داود(١/51١)»‏ والدارمي‌(۱/۱٩ ١‏ عن عائشة أيضاً: إذا غسلت 
المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. 

قال الألبااني في الصحيحة(١/575):‏ وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

قال ابن الملقن في البدر المنير(7/١5/6):‏ إسناده لا أعلم به بأسا. 

ونحوه عند البيهقي في الکبری(۰۷/۲٤)»‏ حيث بوّب رحمه الله: باب ما يستحب 
من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم.. وذكر الأثر بنحوه. 

#احعدوا لبن التويه الفلين N‏ وذلك :أن لزاه سيرك ريون اليه 
أنه ليس ها إلا ثوب واحدء وأنها تحيض فيه» فيصيب الحيض ثويماء ومع ذلك لم 
يأمرها الي يد بغسله إلا عند طهرهاء حيث يجب حينئذ غسله ؛ لأنها سوف تصلي 
E‏ راق اليد رن مطل فزن الاير ES NEE‏ وين 


١ 5 
E 


)١(‏ المراجع الإضافية: 

مصنف ابن أبي شیبة(۱۹۸-۱۹۷/۱)» الأوسط(؟/47 »)١ 49-١‏ سنن البيهقي(1407/9-١١4))‏ 
فتح الباري(۳۳۲/۱-١۳)»‏ التلخيص الحبير(١/5/6)»‏ نيل الأوطار(١54-51/1).»‏ إرواء الغليل 
»)١90-189/19‏ السلسلة الصحيحة(١8*./1ه-ه8ه).‏ 


